
لميس أندوني

حي 
ّ

التركيبة العجيبة والخطيرة من مرش
ــــد  ــالـ ــ ــي المـــنـــتـــخـــب دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
تـــرمـــب لـــقـــيـــادة أهــــم مـــؤسّـــســـات الـــولايـــات 
والــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة  للسياسة  المــتــحــدة 
وصفة انــحــدار إلــى الفاشية وحــرب أهلية 
الـــتـــصـــديـــق  وإرهـــــــــــاب عـــــالمـــــي. ولا يـــمـــكـــن 
ــغـــرس،  ــونـ ــكـ ــــي الـ عـــلـــيـــهـــا، بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا، فـ
لــوثــة  الـــجـــمـــهـــوري  الـــحـــزب  إذا أصـــــاب  إلا 
جنون. وحتى المصادقة على نصف هؤلاء 
ــر مــســبــوق  ــيـ ــــي وضــــــع غـ ــع أمــــيــــركــــا فـ تـــضـ
ــن الانــــحــــيــــاز إلـــــى الـــعـــنـــصـــريـــة والــيــمــن  مــ
المـــتـــطـــرّف واســـتـــحـــال الـــجـــرائـــم. إذا جــرى 
حين، خاصة في 

ّ
قبول عدد من هؤلاء المرش

الخارجية  وزارة   مثل  الحساسة،  المــواقــع 
والمـــدّعـــي الــعــام ومــؤسّــســة الأمــــن الــوطــنــي 
والـــــهـــــجـــــرة، فــــالــــخــــطــــوة الأولــــــــــى مـــــا بــعــد 
الانتخابات ستكون قمع الحركات المؤيدة 
والمسلمين،  العرب  وترهيب  للفلسطينيين 
أكانوا ممن أيدوا ترمب أو صوّتوا لكامالا 

هاريس في الانتخابات الرئاسية.
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــــوقـــــــف مـــــــن الــــقــــضــــيــــة الـ
عنوانه  الــوضــوح؛  شــديــد  والفلسطينيين 
ترشيح أول شخص ينتمي إلى المسيحية 
الــصــهــيــونــيــة ســفــيــراً لــواشــنــطــن لــــدى تل 
أبـــيـــب، ورجــــل أعـــمـــال صــهــيــونــي مــتــطــرّف 
مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، ويرأسهما 
الــذي يؤيد  ــح موقع وزيــر الخارجية 

ّ
مــرش

الصهيوني  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  مطلق  بشكل 
بنيامين نتنياهو. 

الإرهــاب،  تمارس  أميركا، وستبقى،  كانت 
ــرّر حــــــــروب الإبــــــــــــادة، فــهــي  ــ ــبــ ــ ــزو، وتــ ــ ــغــ ــ وتــ

نبيل البكيري

ظـــلـــت مـــؤتـــمـــرات الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة تــعــبــيــراً 
العربي،  الرسمي  العجز  مــدى  واضحاً عن 
ومدى ما وصل إليه نموذج الدولة العربية 
القدرة  وفقدان  وترهل،  من ضعف  الراهنة 
ــيـــر عـــــن تـــطـــلـــعـــات شــعــوبــهــا  ــبـ ــتـــعـ ــلــــى الـ عــ
إلــى حياة  وآمــالــهــم وطموحاتهم وتــوقــهــم 
حـــرّة وكــريــمــة، وهـــو مــا جــعــل انــعــقــاد مثل 
هذه القمم أشبه ببرتوكول روتيني لا قيمة 
له في واقع هذه الشعوب التي فقدت الأمل 
بـــأي شـــيء عــربــي رســمــي، وأصــبــح هنالك 

بون شاسع بين العربي مواطناً وحاكماً.
عقد 

ُ
لــهــذا كــلــه، أصــبــحــت أي قــمــة عــربــيــة ت

بالنسبة  شــيء  أي  تمثل  ولا  لها  معنى  لا 
إلى  المحيط  من  البسيط  العربي  للمواطن 
الخليج، وهو الذي أوقف إيمانه بأي شأن 
رسمي، ما يُعاظم الفجوة الكبيرة بين قاع 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، حــيــث مـــواطـــنـــوه، وقــمــمــه 
الرسمية التي تعبر عن قاع السقوط الذي 

وصلت إليه حالة العالم العربي كله.
لا تتعلق المسألة اليوم بأي حال بالتعبير 
عــن حــالــة الإحــبــاط والــعــجــز والــفــشــل الــذي 
بــــات ســيــد المـــوقـــف عــربــيــا، وكـــيـــف رســمــت 
ة خـــريـــطـــة الـــــوجـــــدان والمـــشـــاعـــر 

ّ
حـــــرب غــــــز

المتراكمة،  العربية  والخيبات  والطموحات 
وإنما يتعلق الأمر بأهمية التعبير الواضح 
ة 

ّ
الشاذ العربية  الحالة  والصريح عن هذه 

التي ستأتي الأجيال القادمة، وتكون لديها 
رؤية دقيقة عن هذه اللحظة العربية التي 
آبــاؤهــم وأجــدادهــم في ظل أنظمةٍ،  عاشها 
أهــم وظائفها كيف تعمل على تجميد  من 
أثر  أي  وتجفيف  الــعــربــي  المــواطــن  مشاعر 
لــلــكــرامــة فـــي وجـــدانـــه ومـــشـــاعـــره وإبــقــائــه 
كائناً بليداً مسلوب الإرادة. حالة الضمور 
والانحسار في المشاعر العربية التضامنية 
 عــن المــشــاعــر الإنــســانــيــة 

ً
والأخـــويـــة، فــضــا

المجرّدة، وفقدان هذا المواطن العربي، حتى 
في ظل هذا الفضاء التواصلي المفتوح لأي 
قــــدرة عــلــى الــقــول والــتــعــبــيــر عــن مــشــاعــره، 

عبد القادر الشاوي

ــفـــتـــرض أنـــه  الـــحـــديـــث عــــن قـــــــوّة المــــغــــرب مـ
يبلورها  »شخصية«  مــزاعــم  على  ينهض 
أصــحــابــهــا، فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، فــي ارتــبــاط 
بظرفية ممتدّة في الزمن، تنبني على ثلاثة 
أولًا، المشاريع  ت قد تكون متداخلة: 

َّ
سِجِل

الإصــــاحــــيــــة،  الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات  ــة،  ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ
ــرة فــي بــرامــج الــحــكــومــات المتعاقبة 

ّ
المــســط

)وقد تعجز عن تحقيقها كلها أو بعضها(، 
ــرِدُ، بــوضــوح أكــبــر، فــي الــخــطــب الملكية  ــ ــ

َ
وَت

المتعلقة بالتنمية في العموم، أو بمجالات 
في  وَرَدَت  إلــيــهــا  وإشــــــــاراتٍ  مــخــصــوصــة، 
ــة الــتــقــويــم  ــ »الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي« مـــن زاويـ
الصحراوية  القضية  ثانياً،  والتشخيص. 
الــتــي تــحــوّلــت، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
مــوقــع الــدفــاع الــعــام إلـــى الــهــجــوم الــخــاص 
الــــذي يـــبـــرّره احـــتـــدام الـــصـــراع ضــد الــدولــة 
الموالية  الأخــرى  الــدول  الجزائرية، وبعض 
ــال وتـــقـــريـــر المــصــيــر،  ــفـــصـ ــتـــي الانـ لأطـــروحـ
المغرب سياسة  انتهاج  إلى  بالإضافة  هذا 
منفتحة مكّنته من اقتحام فضاءات كانت 
مــغــلــقــة فـــي وجـــهـــه، أو هَـــجَـــرَهـــا مـــن تــلــقــاء 
الدعم  حْشِيدِ 

َ
ت على  المراهنة  مع  سياسته، 

الدبلوماسي والسياسي، إلى جانب التقدّم 
المــلــحــوظ فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــقــضــيــة على 
الــصــادرة  صعيد الأمـــم المتحدة والـــقـــرارات 
عنها في ما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي. 
المصحوب  الدبلوماسي  ــط« 

ّ
»المــخــط ثالثاً، 

بــالاســتــثــمــار الاقــــتــــصــــادي، الـــــذي يــتــحــول 
تدريجياً إلى أسلوب في الضغط السياسي 
قصد الإقــنــاع أو الإلـــزام، مــن دون أن يكون 
ذات طابع هجومي  باستراتيجية  مجدياً، 
ــعـــي لا ضـــــــدي(، عـــلـــى قــــاعــــدة المــصــلــحــة  )مـ
ــة... قـــد نـــقـــول: مـــن خــال  الــوطــنــيــة الـــخـــاصـ
مــعــادلــة »تــفــعــيــل« الــتــوتــر و»اســتــعــجــال« 
الــحــســم، والــقــضــيــة الــصــحــراويــة هــنــا هي 
ب 

ّ
يترت ما  المعادلة، مع  في  البارز  العنصر 

عــنــهــا، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مـــن تــنــاقــضــاتٍ لا 
ــاع تــلــك الــدبــلــومــاســيــة على 

ّ
يــتــوقــعــهــا صــن

الثنائية،  العلاقات  وفــي  الــدولــي،  الصعيد 
أو على الصعيد الإقليمي.

المــغــرب الــرســمــي إذا مــا تــحــدّث لا يتحدث 
ــوة، بــــل عــــن الــــتــــطــــورات والـــوقـــائـــع  ــقــ عــــن الــ
والمخططات الاقتصادية من خلال الخطب 
الملكية، كما جــاء أعــاه، وأحياناً من خلال 
ــك، يــمــكــن  ــذلــ ــخ. ولــ ــ ــة، إلــ ــ ــوزاريــ ــ الـــبـــيـــانـــات الــ
ــقــــوة اســتــنــتــاج  ــقــــول إن الـــحـــديـــث عــــن الــ الــ
ملاحظين )مراقبين(، أو نشطاء، أو أجهزة، 
لأنــهــم مــن يفترضون، مــن مــواقــع مختلفة، 
لــلــمــمــارســة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة أفقاً 
وتصوّرات ومواقف تجعل المغرب في قلب 
تحوّل  قلب  فــي  أو  إقليمي محتدم،  صــراع 
أو في حركة  اقتصادي واجتماعي نوعي، 
القضية  تفرضه  مــا  فــي ضــوء  دبلوماسية 

الصحراوية من متطلبات.
مع حالة  القوة  عن  الحديث  يترافق  كذلك، 
الوطنية«،  ة 

ّ
»العز بـ م 

ّ
متضخ »شعور«  من 

أو مـــــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه »الأنـــــــــا الـــوطـــنـــي 
ما  عليه  ننكر  أن  الصعب  الشوفيني«، من 
الــتــأويــل، من  يستند إليه فــي التأمل، وفــي 
عناصر تاريخية وسياسية وإيديولوجية 
تــمــظــهــرت أغــلــبــهــا، بــصــورة مــلــحــوظــة، في 
الــعــشــريــة الأخــيــرة فــي عــاقــة مــبــاشــرة بما 
انتهى إليه ما سمّي الربيع العربي... فرأينا 
أوطــان  دُمّـــرت  أنظمة وكيف  ت 

َ
أسقِط كيف 

ــفـــزعـــة تــخــيــف جــمــيــع  بــــصــــورة رهـــيـــبـــة ومـ
الماسكين بالعقائد المطلقة والشمولية.

 الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي، 
َّ
ــك أن ــى ذلــ أضـــيـــف إلــ

ستشارك في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد 
لكن  يومي ومستمر،  الفلسطينيين بشكل 
عهد ترامب هو عهد »تشريع العنصرية«، 
أكثر  المــوجــودة  الأمنية  المؤسسات  وجعل 
الــذي  أولًا«،  »أميركا  شعار  تحت  وحشية 
جـــذب ضــحــايــا الــقــمــع مـــن فـــقـــراء وأقــلــيــات 
ومــهــاجــريــن اعــتــقــدوا أن تــرامــب سيحمي 
الوظائف.  ويوفر  الاقتصاد  وينقذ  أميركا 
ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن موقف 
حي ترمب من أميركا اللاتينية 

ّ
فريق مرش

والمهاجرين مرتبط إلى حد كبير بالموقف 
ترشيح  فمجرد  الفلسطينية،  القضية  من 
توم هومان الملقب »قيصر الحدود« لإدارة 
الهجرة، وماركو روبيو، المهووس بعقلية 
الــحــرب الــبــاردة  والــكــاره يــســاريــي أميركا 
جيران  يعيد  للخارجية،  وزيــراً  اللاتينية، 
إلــى عهد  الجنوبية  الــحــدود  أمــيــركــا على 
مـــبـــدأ اعــتــبــارهــا »مــنــطــقــة نـــفـــوذ وهــيــمــنــة 
ــيـــة«، فــــعــــداء روبــــيــــو لمــــن يــعــتــبــرهــم  ــيـــركـ أمـ
ــــن، الـــوســـطـــى  ــتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن فــــــي الأمـ ــاريـ ــ ــــسـ يـ
المعلن  عــدائــه  عــلــى  والــجــنــوبــيــة، ينسحب 
يــؤيــد القضية  لأي رئــيــس دولــــة لاتــيــنــيــة 
إســرائــيــل،  انــتــقــاد  لمــجــرّد  أو  الفلسطينية، 
وقــد جــاهــر روبــيــو بــذلــك علناً. وقــد يعني 
هـــذا مــحــاولــة تنفيذ عــقــوبــات عــلــى الـــدول 
ــاء يــنــتــقــدون إســرائــيــل  الــتــي يــقــودهــا رؤســ
أو يتعاطفون مع الفلسطينيين، قد تؤدّي 
إلــى معاقبة مواطني هــذه الــدول، في حال 
مــجــيــئــهــم الــــى أمـــيـــركـــا أو تــوقــيــفــهــم على 
الحدود لمحاولتهم الدخول بشكل قانوني.  
فــالــعــنــصــريــة والـــتـــشـــدّد حــيــال المــهــاجــريــن 
ــنــــطــــن بــــالإرهــــابــــيــــن،  ومــــــن تـــصـــفـــهـــم واشــ
ــذا نــعــت يــرمــى بــه الــعــرب والمــســلــمــون،  وهــ

المــــحــــدود لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وســبّــبــت 
تشويه سمعتهن، ما اضطر اثنتين منهن 

إلى الاستقالة من منصبيهما.
أمـــا »قــطــب الـــعـــقـــارات«، ستيفن ويــتــكــوف، 
ح لمهمة المبعوث الخاص إلى الشرق 

ّ
المرش

الأوسط، فهو صهيوني متطرّف ومليونير 
يــكــاد يــكــون تــوءمــا لــجــاريــد كوشنر صهر 
ترامب، فهو مثله، يعتبر فلسطين مساحة 
عــقــاريــة مــبــاحــة لــلــصــهــايــنــة ولــاســتــثــمــار 
سيمنعهما  الــذي  ومــا  العقاري،  والنشاط 
بعد أن دمّرت إسرائيل غزة؟!، وكان كوشنر 

قد تحدّث صراحة عن مشاريع منتجعات 
سياحية على شواطئها.

بـــاخـــتـــصـــار؛ لـــم يــبــق إلا أن يــضــم تــرامــب 
ــتـــش وبــــــن غـــفـــيـــر إلــــــى طـــاقـــمـــه،  ــريـ ــمـــوتـ سـ
لكن الأمـــر أكــثــر تعقيداً مــن ذلــك كــلــه. ومع 
ــتـــمـــاهـــون مــــع قــــادة  أن رجـــــــال الـــرئـــيـــس يـ
ــابـــي دعـــا  ــاكـ ــى حــــد أن هـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن، إلـ
إلــى الاعــتــراف بالجولان المحتلة جــزءاً من 
دولة إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن ترامب 
ــد؛ فــهــو لا  ــريـ ــا تـ ــل مـ ســيــعــطــي إســـرائـــيـــل كـ
الأمــد،  وطويلة  المستمرّة  بالحروب  يؤمن 
ويرفض جر الجيش الأميركي إلى المعارك، 
لــكــنــه يــفــهــم مــعــنــى »الـــضـــربـــة الــســاحــقــة«، 
 .

ً
فعلا تــكــون ضــربــة ساحقة  أن  يهمّه  ومــا 

وســيــعــمــل عــلــى تــرهــيــب الــــــدول الــعــربــيــة، 
أكــثــر من  يــهــمّــه  الــســعــوديــة  فالتطبيع مــع 
يعترف  أو  المــســتــوطــنــات، وسيسمح  بــنــاء 
للمصلحة  وفـــقـــا  ضــمّــهــا  أو  بــتــوســيــعــهــا 
الأمــــيــــركــــيــــة. لـــــــذا؛ لا بــــديــــل عــــن اســـتـــمـــرار 
المــقــاومــة، ولــو فــكــراً أو كــتــابــة، والانــضــمــام 
والمقاطعة  التطبيع  مناهضة  إلــى حركات 

الاقتصادية.
ــب لــن  ــرامــ ــو فـــرضـــنـــا جــــــدلًا أن تــ وحـــتـــى لــ
مفهومه  تحقيق  بعرقلة  لإسرائيل  يسمح 
أولًا،  لــيــســت  إســرائــيــل  أي  أولًا«،  »أمــيــركــا 
بــل يــدعــم إســرائــيــل بــقــدر خــدمــة أجندتها 
أنــه قد يستطيع  أميركا، فصحيحٌ  أهــداف 
وقف »العمليات العسكرية« لإسرائيل في 
ة، لأنه يعتقد أن ما حدث يكفي لتركيع 

ّ
غز

العرب، وصحيحٌ أنه لا يريد حرباً إقليمية 
بــن إســرائــيــل وإيــــران، لكن ذلــك لــن يجلب 
للفلسطينيين.  المعاناة  ينهي  ولا  العدالة 
أقــــــــول هــــــذا لأنــــنــــي فـــوجـــئـــت بـــبـــعـــض مــن 

ــــب وبـــــعـــــض المـــحـــتـــفـــلـــن  ــرامـ ــ ــتـ ــ صـــــــوّتـــــــوا لـ
بــانــتــصــاره، وهــنــا أقــصــد مــؤيــدي القضية 
مجيئه  أن  يــعــتــقــدون  الــذيــن  الفلسطينية 
المريرة مع  التجربة  بعد  الحروب  سينهي 

كذب الحزب الديمقراطي.
ومـــع أنــنــا كــلــنــا نــريــد وقــفــا فــوريــا لإطــاق 
الـــــــنـــــــار، لــــكــــن هـــــنـــــاك شـــــعـــــور مــــتــــنــــام مــن 
الاســـتـــســـام بـــن الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن، 
 كان 

ْ
العربية، وإن البلاد  خوفاً على وضع 

ـــه إســـاءة فهم 
ّ
هــذا الــشــعــور مفهوماً، إلا أن

لترامب، وأسلوبه في الهيمنة. ففي نهاية 
«، ليس 

ً ّ
المــطــاف هــو يــريــد أن يــفــرض »حــــا

بمعنى الــتــفــاوض، بــل شـــروط اســتــســام، 
تــــجــــعــــل مــــــن الــــــــــــــدول، والأهــــــــــــم الــــشــــعــــوب 
ومشاريعها  إسرائيل  خدمة  في  العربية، 
كلاماً  وليس  عملياً  والأمنية  الاقتصادية 
فحسب. لا أستطيع التعميم، لكن الشعور 
عند الأغلبية هو الخشية من ترامب، فهو 
أي  يــجــامــل  ولا  الأردن،  بــســيــادة  يــهــتــم  لا 
حاكم عربي، ولا يقبل منهم إلا الانصياع. 
تــرامــب لا يشكل  أن مــجــيء  ولــكــن، لنتذكّر 
خطراً علينا فقط، وإنما، كما أسلف المقال 
فــي بــدايــتــه، يــقــود أمــيــركــا إلــى الفاشية أو 
إلى حرب أهلية. ولذا دعا وزير الاقتصاد 
الأميركي السابق، روبرت رايخ، الأميركيين 
إلــــى تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة فـــي مــواجــهــة 

عهد ترامب.
ســـيـــكـــتـــشـــف  بـــــــل  وحــــــــدنــــــــا،  لــــســــنــــا  إذن، 
إلا  الأميركيون قريباً ما هو خطر ترامب، 
لت المؤسّسة الأميركية، وأنا أؤمن 

ّ
إذا تدخ

الــتــدهــور نحو  بــوجــود دولـــة عميقة، لمنع 
الفاشية.

)إعلامية من الأردن(

أصبحت مخيفة، وتعكس إلى أي حدٍّ جرى 
تـــدجـــن الــشــخــصــيــة الـــعـــربـــيـــة. وبــالــتــالــي، 
إذ  العربية خطير،  القمم  بــه هــذه  مــا تقوم 
يعكس انعقادها الروتيني، من دون قرارات 
حقيقية، حالة من التطبيع مع واقع الإبادة 
ة، ثم 

ّ
والـــحـــرب الــلــذيــن تــتــعــرّض لــهــمــا غـــــز

لبنان أخيراً.
ليست الكارثة اليوم في ما تعيشه النخب 
واقعها،  عن  انفصال  من  الحاكمة  العربية 
إنــمــا فـــي حــالــة الانـــفـــصـــام الــشــعــبــي الــعــام 
العربية  الجماهير  وتطبيع هذه  والمخيف 
ــى الــخــلــيــج مــــع واقــــــع الــــدم  ــ مــــن المـــحـــيـــط إلـ
والأشـــاء والــجــوع والــخــوف والــدمــار الذي 
ة. حـــالـــة الــتــطــبــيــع والألـــفـــة مع 

ّ
تــعــيــشــه غـــــز

هـــذا المــشــهــد أكــثــر إيــامــا مــن حــالــة الــخــور 
الــنــخــبــوي الــعــربــي الــــذي يُــفــهــم فــي سياقه 
نوعاً من أداء هذه النخب للواجب المطلوب 

منها غربياً أن تقوم به للأسف.
الـــذي يخيم عــلــى المــشــهــد العربي  الــصــمــت 
، هــو الأكــثــر خــطــراً على 

ً
الـــعـــام، قــاعــا وقـــمـــة

فــقــدان هـــذه الأمــــة كــرامــتــهــا، مــع تطبيعها 
مـــع حــالــة فـــقـــدان الـــكـــرامـــة هــــذه، مـــا يجعل 
الــصــورة  واقـــع  مــع  ويطبع  ينسى  الجميع 
المرسلة هذا، والتي يُراد من خلالها إجبار 
الذهنية العربية على القبول بها أمراً واقعاً 
وحتمياً، ونتيجة طبيعية لكل من يحاول 
أن ينتصر لكرامته وأرضه ووطنه وحريته 

وحقه في حياة حرة كريمة.
ــيــا عــلــى الـــواقـــع 

ّ
لــيــس فـــي هــــذا الـــقـــول تــجــن

الأكثر سوءاً، فقد أصبح الواقع نفسه يعبّر 
عن نفسه بدون أن يحتاج منا تحشيد أي 
لغة وأي مــفــردات قــد تــكــون أقــل قـــدرة على 
ــــن، نـــحـــن الـــعـــرب،  ــراهـ ــ تـــوصـــيـــف واقـــعـــنـــا الـ
الواقع السيء والمهين الذي خرج كل الأحرار 
ــتــــه، فــيــمــا الــعــالــم  فـــي الــعــالــم لــرفــضــه وإدانــ

العربي في سبات عجيب، قاعاً وقمة.
ولهذا كله، أبلغ ما يمكن أن تقدّمه لنا هذه 
القمم والبيانات أنها تعبير دقيق ليس عن 
حالة النخب الحاكمة وحدها، بقدر ما هي 
القمم  هــذه  القائمين على  من  دقيق  تعبير 

ــتـــشـــارات  الـــــذي كــــان مـــــدار مــنــاقــشــات واسـ
عمومية، من خلال التشخيص الذي قام به 
لبعض البنيات الاقتصادية والاجتماعية، 
ــنـــظـــر عــــن أســـلـــوبـــه وطـــريـــقـــتـــه،  بــــصــــرف الـ
ب، فـــي جـــانـــب كــبــيــر مـــن مــقــتــرحــاتــه، 

ّ
ــذ ــكــ يــ

يتعلق  الــتــي  الوهمية  الادّعـــــاءات  مختلف 
الوطني« بحميّة  بها من ينافح عن »الأنــا 
زائــدة، وهو لا يصوغ، في الواقع، إلا نوعاً 
ــولـــوجـــي المـــقـــلـــوب عن  ــديـ مـــن الــتــعــبــيــر الإيـ
الــنــقــدي«، وغلبة التصوّر  ضــمــور »الــوعــي 
الأفــــراد وأحلامهم  الــحــامــل لمثالية  الــديــنــي 
تــمــارســهــا  الــتــي  للهيمنة  وكــــذا  الــخــاصــة، 
الدولة »الدينية« من خلال الاختيارات غير 
مختلف  فــي  تنتهجها  الــتــي  الديمقراطية 

مجالات التطوّر والنماء.
ــقــــول أن مـــفـــهـــوم »قــــــوة المـــغـــرب«  مــجــمــل الــ
الوارد في بعض الخطابات الإيديولوجية، 
الإعلامية،  الناحية  مــن  إثـــارة  أكثرها  وفــي 
ثـــاثـــة،  ــتـــويـــات  مـــسـ ــــال  خــ مــــن  إلا  أراه  لا 
ــداف:  ــ مـــن حــيــث الـــدوافـــع والاهـــتـــمـــام والأهــ
الدبلوماسية  الــعــام، مــن خـــال  الــســيــاســي 
والإعــــــــــــــام، إلـــــــى مـــــا فـــيـــهـــمـــا مـــــن مــــواقــــف 
المظاهر  الاقتصادي، من حيث  وتصورات. 
والإصلاحات الجارية والتوقعات المنتظرة. 
الإيديولوجي، وفي العمق منه ما أسميته 
»الأنــــــا الـــوطـــنـــي الـــشـــوفـــيـــنـــي«، وأصــحــابــه 
»الموري«، والمغرب في اعتقادهم  ينعتونه بـ

»قوة إقليمية نافذة«.
ــذه المــســتــويــات وتـــقـــوّت في  لــقــد ظـــهـــرت هــ
ارتـــبـــاط مــع الأوراش المــلــكــيــة المــنــزلــة، وفــي 
تـــواشـــج مـــع الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الإســـامـــويـــة، 
»الهوية  طبيعة  مــن  أعلت  التي  الشعبوية 
الـــذاتـــيـــة«، ولـــكـــن أيـــضـــا مـــن خــــال وســائــل 
ــــدور الـــذي تقوم  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والـ
بــــه فــــي صـــيـــاغـــة »الــــوعــــي الـــجـــمـــاعـــي«. بــل 
المــذكــورة، وهي  المستويات  إن  القول  يمكن 
مع  إيديولوجية  صيغ  في  سريعاً  تتبلور 
الجِوَار،  وتحدّيات  الصحراء  قضية  تطور 
هي عنوان العهد الجديد منذ بداية الألفية 
الثالثة، والصيغة التي تتلاءم معه للدفاع 
أجلها في  مــن  الــتــي يعمل  الطموحات  عــن 
مجالات مختلفة، وعلى الصعيد الإفريقي 
بوجه خاص، والمتوسطي في حدود. يزكي 
المتعلقة  الملكية،  الخطب  أن  الــتــصــوّر  هــذا 
مــغــرب 2050« أصــبــحــت،  »اســتــراتــيــجــيــة  بـــ
مناسباتي  نقد  بمثابة  بــعــيــدة،  فــتــرة  منذ 
ومقترحاتها  الــبــاد،  فــي  الــتــطــور  لقضايا 
ــب عــلــى الأوضــــاع 

ّ
ــالات لــلــتــغــل ــ مـــراجـــع وإحــ

الاستثنائية القائمة فيها كذلك.
»قـــوة  ـــ ــــى أن الـــقـــائـــلـــن بـ يــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلـ
ــيــــون  ــــي الـــــغـــــالـــــب، إعــــامــ المــــــغــــــرب« هـــــــم، فــ
وســيــاســيــون يــعــمــلــون، مستغلين فــي ذلــك 
وسائط متنوعة، في سبيل الإقناع بخطاب 
يرمي إلى جعل القوة، في كونها مفهوماً، 

عنصراً مركزياً في التفكير العام.
»قوة المغرب« بالاعتبار،  لا يأخذ القائلون بـ
ــولـــوجـــي، أن رمــزيــة  ــديـ بــســبــب الــعــمــى الإيـ
المعنى و»فصاحة« الادّعــاء، يتناقضان مع 
الــحــقــائــق الــعــامــة الــتــي يــعــرفــهــا المـــؤرّخـــون 
بالبحث  المشتغلين  وعامة  والاقتصاديون 
والمعرفة، تلك المتمثلة بشكل خاص بالآتي: 
أولًا، مــصــادر الــثــروة فــي المــغــرب مــحــدودة، 
لا تــســتــجــيــب لـــحـــاجـــيـــاتـــه المـــتـــنـــامـــيـــة مــع 
تـــزايـــد عـــدد الــســكــان والإكــــراهــــات الــدولــيــة 
اقــتــصــاده حسب  ــف  كــيَّ والطبيعية، ولــذلــك 
طـــبـــيـــعـــة الإنــــــتــــــاج والــــقــــطــــاعــــات المــنــتــجــة 
المــوجــهــة لــلــتــصــديــر. ثــانــيــا، إن الاقــتــصــاد 
القطاع  عــلــى  تقريباً  كلياً  يعتمد  المــغــربــي 
الــفــاحــي )بــعــد مــا يــزيــد عــلــى 60 ســنــة من 

لا تقتصران على روبيو وهــومــان، وإنما، 
والأهم، المرشحان لموقع النائب العام، وهو 
أعلى موقع قانوني في أميركا، مات جايتز، 
ووزيــــــرة الأمــــن الـــداخـــلـــي كــريــســتــي نــويــم. 
هؤلاء معاً يشكّلون رباعياً يمينياً متطرّفاً، 
خــصــوصــا أن تــرامــب قــد يكلف الأخــيــريْــن 
ــلــــى طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات  بــــالانــــقــــضــــاض عــ
والعرب  للفلسطينيين،  المؤيدة  والحركات 
والمـــســـلـــمـــن، بـــالـــرغـــم مـــن تــصــويــت نسبة 

كبيرة منهم في ميشيغن له.
يشكل  أن  يحاول  ترامب  أن  واضحاً  يبدو 
ــرّفــــن الـــذيـــن  ــتــــطــ ــن المــ ــ  مـ

ً
فـــريـــقـــا مـــتـــكـــامـــا

كلمات  بـــدون  الصهوني  اليمين  يــدعــمــون 
الــذي شبّه  إلــى روبــيــو  منمّقة، فبالإضافة 
الــشــهــيــد يــحــيــى الــســنــوار بـــأدولـــف هتلر، 
ــيـــاره لمـــايـــك هـــاكـــابـــي، الإنــجــيــلــي  ــتـ فــــإن اخـ
ــيــــحــــي الــــصــــهــــيــــونــــي، ســــفــــيــــراً لــــدى  المــــســ
لقاعدة  فقط ترضية  ليس  إســرائــيــل، جــاء 
تـــرامـــب بـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة 
الــصــهــيــونــيــة، وإنـــمـــا لــيــكــون ســـوطـــا على 
رقاب الفلسطينيين والعرب، فهو سيحاول 
لمحاربة  الصهيونية  المسيحية  استثمار 
ستكون  فيما  مكان،  كل  في  الفلسطينيين 
مرشحة ترامب لتمثيل واشنطن في الأمم 
المتحدة، إليز ستيفانيك، صوت أميركا في 
العالم لتجريم التضامن مع الفلسطينيين، 
وأي مهاجمين أو منتقدين لإسرائيل حتى 
في أروقة الأمم المتحدة. وقد اشتهرت هذه 
باستجوابها الترهيبي، وإن كانت جاهلة 
مــــن حـــيـــث الـــفـــهـــم والمـــعـــلـــومـــات، رئــيــســات 
جامعات كولومبيا وهارفارد وبنسلفانيا، 
لحرب  المــعــارضــة  بالنشاطات  لسماحهن 
الإبــادة الإسرائيلية والدعم الأميركي غير 

ــع الــشــعــوب أيـــضـــا، الــشــعــوب الــتــي  عـــن واقــ
فقدت حتى القدرة على الاستنكار والقدرة 
ة 

ّ
غــز فــي  يجري لإخوانهم  مما  التألم  على 

ولبنان وغــيــرهــا، هــذا الــواقــع الــســيء الــذي 
أصبحت تشكله تفاهات الساسة وعجزهم 
وفشلهم وخيانتهم كل شــيء، بما في ذلك 
ــــيء كــبــشــر  خـــيـــانـــة ضـــمـــائـــرهـــم قـــبـــل كــــل شـ
حية،  إنسانية  ضمائر  امتلاكهم  يفترض 
يجري  مــا  الأقـــل  عــلــى  تستنكر  أن  يمكنها 
ــادة ضــد شــعــبٍ محاصر أعــزل  مــن حــرب إبـ
ــه جـــرى تدمير  خــذلــه الــجــمــيــع. صــحــيــح أنـ
كبت مجازر وإبادة جماعية بحق 

ُ
ة، وارت

ّ
غز

أهــلــهــا، رغـــم ذلـــك كــلــه، صــمــدت واحتسبت 
ة وإباء 

ّ
ما جرى لها وقابلت مصيرها بعز

وكــرامــة، وصمدت في وجــه جملة الأهــداف 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  الـــتـــي أعـــلـــن جــيــش الاحــ
ة لأجــلــهــا، ولــم 

ّ
ــز عــن إشــعــال الــحــزب ضــد غـ

يتحقق من هذه الأهــداف شــيء، رغم حجم 
ة وحركة حماس 

ّ
الخسارات التي لحقت غز

وقيادتها، ما يحتم على الجميع أن ينقذوا 
ة وإيـــقـــاف 

ّ
أنــفــســهــم مـــن خــــال صـــمـــود غـــــز

يمثل صمود  الظالمة ضدها، حتى  الحرب 
ة طوق نجاة للمنطقة مما ينتظرها، في 

ّ
غز

حال طال أمد هذه الحرب من دون إيقافها 
عند هذا المستوى.

)كاتب يمني في إسطنبول(

ــا زالـــــت نــســبــة الــنــمــو  ــاريـــخ الاســـتـــقـــال مـ تـ
تــعــتــمــد عــلــى المــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة(. ثــالــثــا، 
ــــى عــــامــــل هــيــكــلــي يــتــمــثــل  مــــع الإشـــــــــارة إلــ
بـــعـــدم الـــتـــوافـــق، المـــاحـــظ مـــن المــخــتــصــن، 
بـــن الـــعـــرض والــطــلــب عــلــى الــيــد الــعــامــلــة، 
ــا يــجــعــل الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة  مــ
إلــى متوسطة المــردوديــة والقيمة، وهــو ما 
ــدرة المــفــتــرضــة لاحــتــواء  ــقـ يــنــعــكــس عــلــى الـ
عطالة الشباب )أزيد من 25% حسب أرقام 
»المــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط«(. رابــعــا، 
ر 

ّ
والأهم من ذلك كله، أو هو نتيجة له: تأخ

ــف( الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والأوضــــاع 
ّ
)وتــخــل

المــتــردّيــة لعامة الفئات المــتــضــرّرة مــن ذلــك، 
رة. زد على ذلك أن الهدف 

َّ
ق

َ
وهي كثيرة ومُف

والتغلب  الفقر  حجم  من  للتقليص  المعلن 
قا، 

ّ
على الأمــيــة فــي الــبــاديــة والمـــدن لــم يحق

بعد  كثيراً  المبذولة، شيئاً  المجهودات  رغــم 
مــــرور ســنــوات طــويــلــة ومــؤلمــة مــن تــجــارب 

التنمية غير المنتجة.
مــجــمــل هـــذه الأوضــــــاع، وهـــي مستخلصة 
والنتائج  الاقتصادي،  التوجه  طبيعة  من 
تقود،  المجتمع،  على صعيد  يحققها  التي 
فــي الــعــمــوم، إلـــى تــرســيــخ الــبــنــيــة التبعية 
بناه  تطوير  وتــعــرقــل  المــغــربــي،  للاقتصاد 
الــذي  الاتــجــاه  فــي  والإنسانية  الاجتماعية 
يـــخـــدم الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة عــلــى أكـــثـــر من 
صعيد، وبخاصة في ما يرجع إلى تحقيق 
ــي بـــهـــذا كــوابــح  الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. وهــ
بنيوية قــد لا تــؤهــل المــغــرب لــخــوض غمار 
الوجه  على  الإقليمية  أو  الــقــارّيــة  المنافسة 
المــطــلــوب... مــن دون الحديث عــن الأوضـــاع 
»الــديــمــقــراطــيــة« المعلنة الــتــي قــد تــؤثــر في 
ذلـــك، فتجعل »أهــلــيــة« المــدافــعــن عــن القوة 
أضعف من الخطاب التعبوي اللاهب الذي 

يتلهون بمزاعمه.
ــقــــول إن »الـــشـــعـــور  وعـــلـــى هــــــذا، يــمــكــن الــ
ــقـــوة  ــهـــوم الـ ــفـ ــه مـ ــاتـ ــيـ ــي طـ ــ الــــوطــــنــــي«، وفــ
الإقليمية، يجب أن يكون شعوراً بالحاجة 
إلـــى الـــتـــقـــدّم، لا الإحـــســـاس الـــذاتـــي بــواقــع 
الرغبات الخاصة )الشعورية  أو  التخلف، 
ــة  ــبـــطـ ــرتـ والـــــوجـــــدانـــــيـــــة والإرادويـــــــــــــــــــة( المـ
بضرورة تجاوزه بطريقة وهمية، اعتماداً 
عــلــى الــصــيــغ الإيــديــولــوجــيــة الــرامــيــة إلــى 
المعنى  أن  مــن هــذا  المفهوم  التغليط. ومــن 
الإقــلــيــمــيــة في  لــلــقــوّة  الحقيقي والــرشــيــد 
تــجــارب الــــدول والــشــعــوب يعتمد أســاســا 
عــلــى اقــتــصــاد قــــوي ومـــتـــطـــوّر، ومجتمع 
يــنــعــم بــــالازدهــــار والـــســـلـــم، وديــمــقــراطــيــة 

 والقانون.
ّ

عمادها دولة الحق
)كاتب مغربي(

هل يقود ترامب أميركا إلى الفاشية؟

عن قمم القاع العربي

هل المغرب قوة إقليمية؟

يريد ترامب أن يفرض 
»حلاًّ«، ليس بمعنى 

التفاوض، بل شروط 
استسلام، تجعل 

من الدول، والأهم 
الشعوب العربية، 

في خدمة إسرائيل 
ومشاريعها

يعبرّ الواقع العربي 
عن نفسه بدون أن 

يحتاج منا تحشيد أي 
لغة وأي مفردات

الهدف المعلن 
للتقليص من حجم 

الفقر والتغلب على 
الأمية في البادية 

والمدن لم يحقّقا، 
رغم المجهودات 

المبذولة، شيئاً كثيراً

آراء

صلاح الدين الجورشي

عندما شرعت إسرائيل في الهجوم على غزّة للانتقام من عملية السابع من أكتوبر/ 
القطاع، توجّه صحافي بسؤال إلى  تشرين الأول 2023، وقصفت عدّة مناطق في 
أبناء غزة  مجموعة أطفال لمعرفة ردود فعلهم. قال أحدهم، بكل ثقة ووعــي: »نحن 
الأجيال  أزمــة  اليافع  هذا  ص 

ّ
لخ البسيطة،  الكلمات  بهذه  يكبروا«.  أن  عليهم  ممنوع 

المتلاحقة في فلسطين، وكشف حجم الحقد الذي يحمله الإسرائيليون ضد الأطفال 
وأمهاتهم. فالحرب المستمرّة منذ سنة وشهرين ليست ضد ثوّار يحملون السلاح 
ويدافعون عن وطنهم وعرضهم، وإنما هي حربٌ بالأساس ضد الأطفال والنساء، 

اللاتي يلدن والمسؤولات عن تربيتهم وشحنهم ضد المستعمر الغريب.
كيف يمكن تعليل كل هذا الحقد الــذي تجلى في أبشع صــوره منذ انــدلاع الحرب؟ 
التي  الجرائم  هــي  مــا  الأعــمــى؟  والقتل  التنكيل  هــذا  كــل  الفلسطينيون   

ّ
هــل يستحق

 اليهود حتى يحاطوا بكل هذا الجحيم؟. ... قال الحاخام البارز في 
ّ

ارتكبوها في حق
أوساط الصهيونية الدينية دوف لينور: »لن نغفر للعرب ما فعله بنا الألمان«، ونعت 
العرب بأنهم أحقر الأمم إلى جانب السود. ويعلم جيداً هذا العنصري أن العرب لم 
يكونوا شركاء في المحرقة التي قتلت معظم أفراد عائلته خلال الحكم النازي، بل هم 
الذين حموا اليهود من تصفيات عرقية فظيعة في عديد الدول، مثل تونس والمغرب 
أقلية من تبوؤ  اليهود باعتبارهم  نوا 

ّ
الذين سبق لهم أن مك والعراق وسورية. وهم 

مناصب عليا في الأندلس، وفي غيرها من حقب تاريخية، فما هو الرابط، إذن، بين 
الحقد النازي الذي فجره أدولف هتلر ضد اليهود والعرب باعتبارهم أمة احتضنتهم 

نتهم من المشاركة والاندماج.
ّ
ومك

ما يجري في غزّة هو فقدان المعنى بامتياز. حالة من الهستيريا التي تجاوزت حدود 
العقل والقانون، وامتدّت عبر الزمن في انفلاتٍ غير مسبوق، وهو ما أدّى بعديد من 
الجنود الإسرائيليين إلى الانتحار، أو الاعتراف بأنهم تورّطوا في جريمة كبرى. من 
لم ينخرط في  آرييل شورتز، في مقال في موقع »والا«، بأنه  الجندي  ذلك اعتراف 
الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة التجويع في شمال غزّة، قبل أن يضيف: »في وسط 
الحرب، من الصعب تكوين رأي وإيجاد لحظة للتفكير بوضوح. لكن عندما فتحت 
الهاتف في الأيام القليلة الماضية شعرتُ بألم في معدتي واختناق في حلقي.. شعور 
بأن شيئاً سيئاً للغاية يحدُث بعيداً عن قلوبنا وعقولنا جميعاً«، وأقــرّ بأن الحملة 
الشمال  في  حماس  حركة  حكم  إسقاط  بحجّة  الإسرائيلية  الحكومة  تشنها  التي 
ليست في الحقيقة سوى »ذرّ للرماد في عيوننا جميعاً«، فالهدف الاستراتيجي من 

هذا الدمار الممنهج تحويل غزّة إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة.
يــكــذب عندما يصرّح  المــريــبــة.  الــغــرب مستمرٌّ فــي تنفيذ سياساته  مـــواز،  فــي خــط 
قادته بأنهم عاجزون عن إيقاف حرب الإبادة، لأن عديدين منهم شركاء في دعمها، 
مباشرة مثل أميركا وبريطانيا، أو من خلال منع المنظمات الدولية من القيام بدورها، 
قــرار ملزم  أي  اتخاذ  بالانهيار بسبب عجزها عن  مــهــدّدة  المتحدة  الأمــم  فمنظومة 
التي لا جدوى من ورائها.  العام لم يبق له سوى الخطابات  ضد إسرائيل، وأمينها 
كما أن المحكمة الجنائية الدولية التي تجرّأت وشرعت في محاكمة إسرائيل وجدت 
نفسها غير قادرة على الاستمرار في مهمّتها، بسبب الحملة المضادّة لها ولرئيسها 
الذي يجد نفسه ملاحقاً قضائياً في تهم باطلة حرّكتها ضده الدوائر الصهيونية، 
فالأقوى هو الذي يرسم السياسات الدولية، ويضبط إيقاعات تطبيق القانون وضد 
من يتم تنفيذه. لنعُد إلى كتاب »هزيمة الغرب« للمؤرّخ والسوسيولوجي الفرنسي 
الأصــعــدة.  مختلف  على  الغربيون  يواجهها  التي  الأزمـــة  عمق  لفهم  تــود  إيمانويل 
يعتقد أن ظلم الغرب الفلسطينيين وتجاهله محنتهم »لا بد من تقويمه«، وأن لا يبقى 

»مسانداً لجيش الاحتلال على طول الخط«.

حسن مدن

 عربية مختلفة مبتهجة بعودة دونالد ترامب رئيساً لأميركا، فهي 
ً
أنّ دولا واضــح 

ترى تعامله معها مختلفاً في أوجهٍ عديدة عن تعامل الإدارة الديمقراطية السابقة، 
وقبلها إدارة الديمقراطي الآخر بارك أوباما، الذي صادف وجوده في البيت الأبيض 
بلدان عربية في المشرق والمغرب:  عــدّة  العربي في  بالربيع  عُــرف  أحــداث ما  انــدلاع 
يومها،  أوبــامــا،  واشنطن  أنّ  يكن خافياً  ولــم  وغــيــرهــا،  اليمن  ليبيا،  تــونــس، مصر، 
كانت تحمل قدراً من التعاطف مع الاحتجاجات التي جرت، ومارست ضغوطاً على 
حلفائها العرب لتقديم تنازلات، بعضها كان موجعاً لهم. ورغم أنّ الظروف تغيّرت 
ت 

ّ
فترة إقامة جو بايدن في البيت الأبيض، إلا أن علاقته مع الدول العربية الحليفة ظل

تحمل أوجهاً من الالتباس.
على خلاف بايدن، وقبله أوباما، تبدو العلاقة مع ترامب، سواء في ولايته الأولى التي 
التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة، مريحة أكثر  أو في ولايته  أربــع سنوات،  انتهت قبل 

بالنسبة لأنظمة عربية كثيرة.
أنّ ترامب واضــح وصريح في أن لا رغبة لديه  أكثر ما يُبهج أنظمة عربية مختلفة 
أي وجــه من  عليها  يمارس  فلن  الأنظمة،  لهذه  الداخلية  السياسات  في  ل 

ّ
التدخ في 

الضغوط، لتقدم على توسيع مساحة المشاركة السياسية وحرية التعبير في بلدانها، 
 لا يعنيه وغير داخل في أجندة سياسته 

ٌّ
وإيلاء حقوق الإنسان عناية أكبر، فهذا ملف

هي  لــه  بالنسبة  فالمهمّ  ومعلنة،  صريحة  براغماتية  أســس  على  القائمة  الخارجية 
المصالح لا المبادئ، من دون أن يعني هذا أن الديمقراطيين كانوا أكثر اهتماماً بهذا 
أكبر،  نيل مصالح  أجل  أنهم كانوا يستخدمونه وسيلة ضغط من  الملف، فالأرجح 
هم في كامل الاستعداد لصرف النظر عن دعاواهم في 

ّ
وأظهروا )الديمقراطيون( أن

ر تصريحات 
ّ
احترام حقوق الإنسان حين يتصل الأمر بتلك المصالح، ولنا أن نتذك

بايدن في حملته الانتخابية عن أنظمة عربية معينة، وسياسته إزاءها بعد أن أصبح 
رئيساً، لنرى في ذلك خير دليل على هذا.

إنّ عودة دونالد  الروسية  الصحافي غيفورغ ميرزايان في صحيفة فزغلياد  كتب 
ر »بتغييرات كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية«، 

ّ
بش

ُ
ترامب إلى البيت الأبيض ت

المنتظرة  الترامبية  الخارجية  السياسة  من سمات  الأقــل،  على  إلــى سمتين،  مشيراً 
يتوقف عندهما الخبراء: تصدير الديمقراطية الليبرالية، ونبذ دبلوماسية »من ليس 

معنا فهو ضدّنا«.
كانت  وإذا  الــعــربــي.  العالم  تجاه  تــرامــب  سياسة  فــي  تجلياتهما  للسمتين  ستكون 
السطور أعـــاه قــد جـــاءت على مــا يــنــدرج تحت السمة الأولـــى، مــن تــرك الحكومات 
العربية تفعل ما تشاء في علاقتها مع الشأن السياسي الداخلي، فإنّ السمة الثانية 
الماضية في  القليلة  السنوات  التي ظهرت في  المستجدّات  واقعياً مع  تعاطياً  تشكل 
الأول  المتحدة حليفها  الولايات  عدّ 

ُ
ت التي  العربية  الــدول  لبعض  الخارجية  السياسة 

والأســاس، والتي جاء بعضها ردّة فعلٍ على ما مــورس على أنظمة هذه الــدول من 
ت عن أن 

ّ
ضغوط أميركية، حيث نحت نحو توطيد تعاونها مع الصين وروسيا، وكف

ة الأميركية كما دأبت عقوداً، كما مدّت جسور التفاهم 
ّ
 في السل

ً
بقي البيض كاملا

ُ
ت

تــنــمّ عــن حكمة،  الــضــغــوط الأميركية والــغــربــيــة، وهــي سياسة  إيــــران، متجاهلة  مــع 
المعنية  أمــيــركــا،  مقدّمتها  وفــي  الغربية،  الـــدول  مــع  العلاقة  تجربة  مــن  استخلصت 

بمصالحها هي لا بمصالح الحلفاء.
هذا التوجه »الترامبي« المنتظر، حسب مقال الصحيفة الروسية المشار إليه، لا يخصّ 
ذلك،  على  أمثلة  المقال  كاتب  ويعطي  وحدها.  العربية  البلدان  مع  الأميركية  العلاقة 
فبالإضافة إلى تعزيز السعودية علاقتها بالصين، فإنّ دولة مهمة مثل تركيا، ورغم 
التي  الهند  التعاون مع روسيا؛ وهناك أيضاً مثال  الناتو، واصلت  بقائها في حلف 
التعاون مع  عــن  التوقف  إجبارها على  مــن دون جـــدوى،  المتحدة،  الــولايــات  حــاولــت 
إيران وروسيا؛ وكذلك مثال المجر التي رفض رئيس وزرائها فيكتور أوربــان اتباع 
السياسة الأوروبية المتمثلة في عزل روسيا. وفيما يتعلق بجورجيا، رفضت القيادة 
هناك بشكل واضح أن تكون »أوكرانيا« أخرى، والمشاركة في العقوبات ضد روسيا، 

وحتى قبول القيم الغربية لمجتمع المثليين.

محمد أبو رمان

التشاؤم  الحدّ من مستوى   غريباً، أو يذهبون إلى 
ً
يبدي دبلوماسيون عرب تفاؤلا

بعودة دونالد ترامب )الرئيس الأميركي المنتخب( إلى البيت الأبيض... لكن على ماذا 
ه رجل صفقات، أنّ اتصالات 

ّ
ه رجل قوي قادر على فرض التسوية، أن

ّ
يراهنون؟ على أن

ه 
ّ
جرت بين دبلوماسيين عرب ودائرة ترامب المقرّبة ووصلوا )العرب( إلى قناعة بأن

منفتح على جميع الخيارات والاحتمالات، بل أكثر من ذلك هو بالفعل يحمل ضغينة 
لبنيامين نتنياهو ولا يحبّه على الصعيد الشخصي، وترامب )تحديداً( يحب ويكره، 
يفاجئ  أن  يمكن  ثــم،  ومــن  المتحدة،  الــولايــات  في  الرئيسية  المؤسسات  ويقفز على 

الجميع ويحقق ما لم يحققه أي رئيس أميركي آخر في هذه المنطقة!
ص المنتظر أم الشيطان الأرعن، دعونا لا نبالغ بالقفز 

ّ
لبس الرجل ثوب المخل

ُ
قبل أن ن

على كل الوقائع الموضوعية، وألا ننسى أنّ ترامب ليس الفاعل الوحيد. ومهما تخيّلنا 
قدرته على القفز على المؤسّسات الأميركية في ترسيم سياساته الشرق أوسطية، 
فهنالك قيود قوية ومحدّدات قوية ومتغيّرات أخرى لا يمكن تجاهلها، منها المصالح 
أنّ  ومنها  والمــســؤولــن،  والــرؤســاء  لـــإدارات  العابرة  المنطقة  فــي  الحيوية  الأميركية 
تقارير ومعلومات وتقدير موقف توضع على طاولة الرئيس في نهاية اليوم، وتحدّد 
ق بخلفيته وبقاعدته الاجتماعية 

ّ
الخيارات الاستراتيجية الممكنة، ومنها ما يتعل له 

 لا يخفى على أحد 
ٌ
الصلبة التي استند إليها للوصول إلى البيت الأبيض، وهي قاعدة

النواة الصلبة فيها والقوى الفاعلة فيها هي البيضاء الأنجلو ساكسونية واليمينية 
الصهيونية المؤيدة لإسرائيل. ومن ثم هنالك الكثير مما لا يمكن أن يتجاوزه الرجل.
الجانب الآخر، الذي لا يقل أهمية عمّا سبق، أنّ السياسة الخارجية الأميركية، وحتى 
الــقــوة الأميركية، منيت بالفشل فــي كثير مــن الأزمـــات والــحــروب والأهــــداف خلال 
العقود الأخيرة، وكثير مما جرى التخطيط له لم يتم إنجازه، فمصير المنطقة ليس 
مرتبطاً بما يقرّره ترامب حصرياً!. صحيح أنّ السياسة الخارجية الأميركية متغيّر 
مهم ورئــيــس فــي المنطقة العربية )فــي ضــوء عــدم وجــود قــوى دولــيــة أخــرى فاعلة 

ومؤثرة بالمستوى نفسه(، لكنه واحدٌ من متغيّرات أخرى عديدة.
بغض النظر عمّا سبق؛ دعونا نحاول الاقتراب أكثر من السياسات الشرق أوسطية 
المتوقعة لترامب في المرحلة المقبلة، وأدعو المتفائلين به إلى الإجابة عن الأسئلة التالية، 
فيها.. هل  التفكير  يعيدوا  أم  كانوا سيحافظون على مواقفهم  إذا  ما  بعدها  لنرى 
من  أفضل  يقدّمه  ما  سيكون  هل  الإسرائيليين؟  أم  الفلسطينيين  لصالح  ستكون 
للفلسطينيين،  أن يقدّمه  أم أســوأ منها؟ ما هو أقصى عرض ممكن  القرن،  صفقة 
مقارنة بكل الخطط الأميركية السابقة وبما قدّمه أخيراً؟ وما هو مستوى ضغطه 
السيادة؟ وماذا  أدنــى حــدود  لها  بدولة فلسطينية  للقبول   ،

ً
الإسرائيليين، مثلا على 

عن موضوع القدس؛ هل سيكون ما يقدّمه أفضل مما قدّمه في صفقة القرن؟ أم 
الجفاء  بــذلــك؟ هــل يعني  القبول  الفلسطينيين على  أقــل؟ وهــل سيقدر أي أحــد مــن 
أم  أكثر من مسألة شخصية  نتنياهو  وبنيامين  ترامب  بين  المتخيّل(  أو  )المفترض 
سينعكس على موقف أميركا من إسرائيل نفسها؟ وهل هنالك بديل في إسرائيل 
البنيامينية السياسية )بوصفها  عن نتنياهو يمكن أن يتراجع خطواتٍ كبيرة عن 
لت الباحثة ميرنا السرحان في 

ّ
نموذجاً يهيمن على السياسات الإسرائيلية، كما حل

مقال لها على موقع معهد السياسة والمجتمع(؟ وما هي خيارات ترامب مع إيران؟. 
وفوق هذا كله وذاك: هل يمكن أن نتجاهل الوعد الخطير الذي قدّمه لإسرائيل خلال 
حهم لمناصب مهمة 

ّ
حملته الانتخابية بتوسيع رقعتها؟ وماذا عن الفريق الذين رش

ر بالخير؟
ّ

في إدارته، هل ما صدر عنهم يبش

فاطمة ياسين

الأسبق  الأميركي  الخارجية  وزيــر  قادها  دولية  بجهود  وإســرائــيــل،  عت سورية 
ّ
وق

هنري كيسنجر، في 31 مايو/ أيار عام 1974، ما سمّي اتفاق فك الاشتباك، أعقب 
الــجــولان من  ين عموديين يتاخمان مرتفعات 

ّ
حــرب تشرين، ونــصّ على رســم خط

الشمال إلى الجنوب، ويُمنع على أي قوّة من الطرفين الوجود في هذه المنطقة.. المسافة 
ين متعرّجة، تضيق وتتسع كثيراً، فتبلغ في منطقة القنيطرة أكثر من سبعة 

ّ
بين الخط

 من خمسمائة متر، 
ّ

كيلومترات، وتقل في منطقة الجنوب قرب نهر اليرموك إلى أقل
وتوجد قوات دولية في هذه المنطقة، قوامها فقط ألف ومئتا جندي، مهمّتها مراقبة 
ولــونــه، من دون  أ  الغربي  والخط  الخط ب  الشرقي،  الحد  الاتــفــاق، ولا سيما  تنفيذ 
سوء نية من الأمم المتحدة، أزرق. كان ذلك الاتفاق علامة على فشل حرب تشرين، 
« كيسنجر الذي يقول بقبول إسرائيل رفع 

ّ
»حل ورضي النظام في سورية وقتها بـ

العلم السوري على جزءٍ من القنيطرة، وقبول النظام بوجود خط »أزرق« تقع خلفه، 
من جهة إسرائيل، كل مرتفعات الجولان، لتترسّخ دلالة الخط الأزرق في العام 1981، 
يعترف  لم  الإسرائيلية. حينها  للسيادة  الجولان  مرتفعات  إسرائيل  عندما ضمّت 
المجتمع الدولي بهذه الخطوة، ولكن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب اعترفت 
بها، ولم يغيّر هذا القرار شكل الحدود عسكرياً، فقد بقي الوضع كما هو. وليسجل 
 من أكثر الاتفاقيات الدولية ثباتاً، فقد »احترمها« الطرفان 

ً
تاريخ الأمم المتحدة واحدة

50 عاما، وأخيراً فكر أحد الأطراف، وهو إسرائيل، بخرقها.
مــع سورية  فــي منطقة حــدودهــا  أســاســي  بتغيير جغرافي  راغــبــة  تبدو إسرائيل 
ع  حدودها مع سورية بأمان 

ّ
ولبنان وغزّة، وربما الضفة الغربية أيضا. ورغم تمت

ر طويلا، إلا أنها تريد الاستفادة من وضع سياسي دولي وعسكري محلي،  عمَّ
لتفرض خطوطاً جديدة، فبعدما ذهبت بعيداً في حربها في غزّة، وأحرزت نقاط 
تريد على  الليطاني،  وراء  ما  إلــى  بعيداً  لدفعه  لبنان،  في  الله  انتصار على حــزب 
الجانب السوري أن تبني خطوطا دفاعية متينة داخل الحدود السورية، ما يعطيها 
أن  تعتبر  الدولية، فهي  الطرق  يمنحها سيطرة واسعة على  أكبر  تفوّقا جغرافياً 
سورية باتت رئة حزب الله الوحيدة القادرة على مدّه بالأوكسجين اللازم للحياة، 
 على الحزب في 

ً
وستقطع بنفسها الشريان بينهما، بعدما فرضت ضغطاً هائلا

نفسها  تجد  اليوم  وإسرائيل  الجنوب.  في  الأخــص  وعلى  بلبنان،  نفوذه  منطقة 
قادرة على تنفيذ هذا التغيير من دون اعتراض دولي كبير، فرغم تعالي أصوات 
في الأمم المتحدة وإبداء القلق بسبب انتهاكاتها، إلا أنها قادرة على امتصاص مثل 
هذه الضغوط بمبرّرات الأمن وهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي ظل 
وصول شخصية مثل ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يتحوّل التغيير الحدودي 

الجديد إلى أمر واقع آخر، يستفيد منه نتنياهو على حساب سورية.
لا تعكس هذه الخطة مدى ضعف النظام السوري وخوائه فقط، فهي تعكس أيضاً 
ضعفاً مــن الجانب الإيــرانــي، الــذي كــان يسعى، بكل جهد، إلــى وضــع قــدمٍ لــه في 
الجنوب المتاخم لإسرائيل، ولكنه فشل في ذلك نتيجة طول الذراع الإسرائيلية التي 
من  ياً 

ّ
تخل حتى  أو  أيضاً ضعفاً  ويعكس  نفسها.  طهران  العاصمة  إلــى  وصلت 

روسيا التي لديها وجود في المنطقة، فقد كانت معظم اتفاقيات النظام مع الفصائل 
حالياً  يحصل  الــذي  الإسرائيلي  والانــتــهــاك  روســيــة،  برعاية  الجنوب  فــي  المحلية 
يحدُث أمام عينها.  يمكن أن تكتسب التحرّكات الإسرائيلية في الجنوب السوري 
زخماً جديداً بوجود إدارة ترامب الذي شهدت فترته الأولى دعماً لا محدوداً، أنتج 
تطوّراً كبيراً في العلاقات العربية الإسرائيلية. ويمكن أن يزداد ذلك الزخم برغبة 
ثخنت بالجراح 

ُ
روسيا في التهدئة لتستردّ الدين على جبهات أخرى، وإيران التي أ

قد  تــرامــب،   لتحاور  منها  تنفذ  ثغراتٍ  وللبحث عن  لعلاجها،  كثيراً  وقتاً  تحتاج 
يكون الجنوب السوري أحدها.

عندما يدفع الفلسطينيون 
ضريبة المحرقة؟

ترامب والحلفاء العرب

ترامب بوصفه المخلصّ 
المنتظر!

الجنوب السوري 
في حسابات إسرائيل

1415
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مصطفى البرغوثي

الفاشية  الحكومة  رئيس  إعــان  يفاجئنا  لــم 
ــلــــيــــة، نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر مــالــيــتــه،  ــيــ الإســــرائــ
ــة  ــي دولــ بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، نــيــتــهــم فــ
على  الإسرائيلية«  السيادة  »فــرض  الاحــتــال 
الضفة الغربية بكاملها، أي ضمّها وتهويدها، 
ــد تـــرامـــب مــهــامــه رئــيــســا  ــالـ حــــال اســـتـــام دونـ
لــلــولايــات المــتــحــدة، فــكــل المـــســـار الإســرائــيــلــي 
منذ وُقــع اتــفــاق أوســلــو عــام 1993 كــان يسير 
في هذا الاتجاه. وتضمّنت خطة صفقة القرن 
الــتــي طــرحــهــا تــرامــب فــي ولايــتــه الأولــــى ضــمّ 
بما  الإسرائيلية،  الاستيطانية  المستعمرات 
فيها مناطق واسعة مما تسمى منطقة ج. كما 
العسكرية  نتنياهو  تحضيرات  تفاجئنا  لــم 
ة، فمنذ بــدايــة حرب 

ّ
لإبــقــاء احــتــال قــطــاع غـــز

الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي، حـــذرنـــا مـــن أن نتنياهو  الـــعـــام  مـــن 
ينوي إطالة أمد الحرب حتى انتخاب ترامب 
مجدداً، وأنه سيدفع بخطط تصفية القضية 
والحقوق الفلسطينية بالإبادة، والاستيطان، 
حال،  كل  وعلى  والتهويد.  والضم  والتطبيع 
منذ  الصهيونية  الــحــركــة  ســلــوك  كــان مجمل 
احـــتـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
ة، يسير في اتجاه واحد، منع قيام 

ّ
وقطاع غز

ــمٍّ وتــهــويــدٍ  ــ ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، وضـ ــ دولـ
ــدأ بــالــقــدس، ثـــم امـــتـــدّ إلـــى ســائــر  تــدريــجــي، بـ

عمر كوش

تــابــعــت أوســــاط الــســوريــن بــاهــتــمــام سباق 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي أفضى 
ــدّداً، مــــا أثــــار  ــ ــــجـ ــد تــــرامــــب مـ ــالــ ــــوز دونــ ــــى فـ إلـ
تكهنات بشأن ما يمكن أن يفعله ترامب حيال 
الوضع في سورية، استناداً إلى مواقفه خلال 
فترة رئاسته الأولى، ومقارنة بمواقف إدارة 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، الــتــي لــم تـــولِ اهتماماً 
يــذكــر بــالــحــل الــســيــاســي للقضية الــســوريــة، 
وحـــصـــرت ســيــاســتــهــا بــالــجــانــب الإنــســانــي 
ومنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، 
وأبـــدت مــعــارضــة للتطبيع مــع نــظــام الأســد، 
فت الضغوط عليه. 

ّ
لكنها وراء الكواليس خف

وكشفت أخيراً تقارير وسائل إعلام أميركية 
عن تنسيق بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، 
يهدف إلى التعاون مع نظام الأسد لتحجيم 

النفوذ الإيراني في سورية.
ــا  ــ ــهـ ــ ــرّراتـ ــ ــبـ ــ ــات الــــــســــــوريــــــن مـ ــنــ ــهــ ــكــ ــد تــ ــ ــــجـ تـ
ــغ الـــــذي  ــالــ ــبــ ــا فـــــي الــــتــــأثــــيــــر الــ ــاتـــهـ ــيـ ــثـ ــيـ وحـ
ــه »تــــرامــــب الــــثــــانــــي« فــي  ــارسـ ــمـ يــمــكــن أن يـ
الولايات  رئيس  بوصفه  السورية،  القضية 
العنان  أطلقوا  لذلك  الأعظم.  القوة  المتحدة، 
التغيرات  اســتــشــراف  أجــل  مــن  لتصوراتهم 
والتحولات المحتملة في السياسة الأميركية 
تجاهها، على الرغم من أنه يصعب التكهن 
بـــالـــســـيـــاســـات والمــــــواقــــــف الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
الثانية،  رئاسته  أثــنــاء  فــي  تــرامــب  يتخذها 

حسان الأسود

مـــشـــروعـــان مــتــوحــشــان يــتــخــاطــفــان المــنــطــقــة 
التوسّع  مبدأ  على  منهما  كــل  يقوم  العربية، 
في المحيط الرخو المجاور، ويشتركان كلاهما 
داخــلــيّــا ضمن  لتسويقه  بــنــاء تصورهما  فــي 
الــســرديــة المــعــلــنــة لــجــمــهــورهــمــا عــلــى أســـاس 
أيــديــولــوجــي ديــنــي، بينما يــصــدّر كــل منهما 
 

ٌّ
لــلــعــالــم الـــخـــارجـــي خــطــابــا ديــمــقــراطــيّــا وكـــل

للديمقراطية. يقوم المشروع  بحسب مفهومه 
الإسرائيلي على وعد توراتي بأن تكون الدولة 
المنشودة من الفرات إلى النيل، ويتم تجييش 
ــتـــحـــضـــار المــــــوروث  الـــعـــنـــاصـــر الــغــيــبــيــة واسـ
 غير قابلةٍ 

ٌ
 مطلقة

ٌ
ضفى عليه مَسحة

ُ
الديني لت

 الــــذي نشأ 
ُ
ــذا الــكــيــان لــلــجــدال أو الـــدحـــض. هـ

الدين  فصل  مبدأ  يتبنون  عَلمانيين  يد  على 
عــن مــؤســســات الــحــكــم، وعــلــى يــد ملحدين لا 
يؤمنون بالله ولا بالأديان أو العقائد الدينية، 
 تـــحـــمـــي الـــحـــريـــديـــم )الـــيـــهـــود 

َ
ــــن ــوانـ ــ  قـ

ّ
يــــســــن

المــتــديــنــن( مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، ويــعــمــل، 
الميثولوجيا  استيراد  على  نفسه،  الوقت  في 
ــة لـــيـــبـــرر  ــهــــوديــ ــيــ ــد الــ ــائــ ــقــ ــعــ والأســـــاطـــــيـــــر والــ
مشروعه الراهن في قضم، ليس ما تبقى من 
ة فحسب، بل للتوسع إلى مناطق 

ّ
الضفة وغز

أبعد وصولًا إلى أرض الميعاد الخرافية. قد لا 
يكون فــي المــقــدور احــتــال كــل هــذه المساحات 
وإدارتــهــا كما يتم الآن فــي أراضـــي فلسطين، 
لــكــن يــبــدو الأمــــر بــمــثــابــة تــهــويــلٍ بــالاحــتــال 
المباشر لتقبل دول المنطقة وشعوبها ما هو 
أدنى درجة، أي لتقبل مشاريع الشرق الأوسط 

أنحاء الضفة الغربية. ولم يكن اتفاق أوسلو، 
دون  الدولتين، من  الغربي عن حل  والحديث 
مــمــارســة أي ضــغــط عــلــى إســرائــيــل لتنفيذه، 
ســــوى مــمــاطــلــة فـــي الـــزمـــن لإعـــطـــاء إســرائــيــل 
الاستيطاني،  توسّعها  لتنفيذ  الكافي  الوقت 
فلسطينية  دولـــة  لقيام  إمكانية  أي  ولنسف 
ــتــــورّع إســـرائـــيـــل عـــن تــمــريــر  مــســتــقــلــة. ولــــم تــ
القوانين، الواحد تلو الآخر، بإجماع أحزابها، 
الحكم والمعارضة، نحو الضم والتهويد،  في 
ــام الــعــســكــريــة،  ــكــ بــمــا فـــي ذلــــك الأوامــــــر والأحــ
وقـــانـــون الــقــومــيــة، وأخـــيـــراً قــانــون مــنــع قيام 

دولة فلسطينية.
ــدّعــــي بــعــضــهــم،  ــل، كـــمـــا يــ ــيــ ــرائــ ولـــــم تـــكـــن إســ
بحاجة للسابع من أكتوبر )2023( كي تقوم 
بــذلــك كــلــه، إذ نــفــذتــه عــلــى مـــدار 57 عــامــا، بل 
مــنــذ 76 عــامــا عــنــدمــا ارتــكــبــت النكبة الأولـــى 
ضد الشعب الفلسطيني. والآن مع قدوم إدارة 
ترامب، بعناصرها الإنجليكانية الصهيونية 
المــتــطــرّفــة، والـــتـــي يــفــوق تـــطـــرّف تــصــريــحــات 
بعض أركانها، مثل السفير الأميركي المرشح 
في إسرائيل، مايك هاكابي، ووزير الخارجية 
نتنياهو  تصريحات  روبيو،  ماركو  المقترح، 
وســمــوتــريــتــش الــلــذيْــن يــعــتــقــدان أن الــظــرف 
الصهيونية  الحركة  لتنفيذ حلم  مهيأ  صــار 

بتهويد كل فلسطين.
تصريحات هــاكــابــي الـــذي قــال إنــه لا وجــود 
»لسلب  مخترع   

ٌ
كــيــان وإنــهــم  للفلسطينيين، 

بالنظر إلى اختلاف الظروف بين الفترتين، 
ووجــــود بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي تحابي 
نظام الأسد، مثل عضو الكونغرس السابق 
فــي عام  التي زارت دمشق  تولسي غــابــارد، 
2017. ومــع ذلـــك، رحــبــت أوســـاط المعارضة 
ــا تــبــنــي  ــهــ ــوز تـــــرامـــــب، لأنــ ــفــ ــة« بــ ــيــ ــمــ »الــــرســ
الجمهوريين  المــســؤولــن  أن  عــلــى  مــواقــفــهــا 
ــــدوام أشـــد حــزمــا حــيــال نظام  كــانــوا عــلــى الـ
الديمقراطيين، ومن ثم،  الأسد من نظرائهم 
انحيازها  المــعــارضــة  مــن  ــاط  أوســ لا تخفي 
إلــــى ســيــاســات الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، وإلـــى 
الــرئــيــس تــرامــب بشكل خـــاص، على خلفية 
المـــقـــارنـــة بـــن تــعــامــلــه مـــع الــنــظــام الــســوري 
وتــعــامــل الــرئــيــس جــو بــايــدن وقــبــلــه بـــاراك 
مواقف  إلــى  بـإيجابية  وتنظر  معه،  أوبــامــا 
ــــى  ــــال ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة الأولـ اتـــخـــذهـــا خـ
ــار الأســد 

ّ
بــشــأن ســوريــة، ومنها وصــفــه بــش

»الــحــيــوان«، وتوجيهه ضربة صاروخية  بـ 
ــلـــى مــــطــــار الـــشـــعـــيـــرات الـــعـــســـكـــري فــــي 7  عـ
مـــجـــزرة  ــلـــى  عـ رداً   2017 نـــيـــســـان  ــل/  ــ ــريـ ــ إبـ
النظام  ارتكبها  الــتــي  الكيميائي  بــالــســاح 
على مدينة خان شيخون، ومصادقته على 
قـــانـــون قــيــصــر الــــذي يــفــرض عــقــوبــات على 
النظام السوري، بعدما وافــق عليه مجلسا 
النواب والشيوخ في الكونغرس، ثم أصبح 
قــانــونــا نــافــذ المــفــعــول فــي ديسمبر/ كانون 
السوريين  مــن  عــديــدون  يذهب   .2019 الأول 
الأميركية  الــقــوات  عــن مصير  التساؤل  إلــى 

الجديد الذي أعلنه قادة إسرائيل مراراً خلال 
الأشهر الماضية بما توفر لهم من فائض قوّة 

معروفة أسبابه.
ه يستحضر التراث 

ّ
أما المشروع الإيراني، فإن

الشيعي ليسدد سهامه باتجاه فريسته التي 
البائنة عليها. يستدعي  الضعف  أوجــه  يــرى 
ـــا من 

ً
فــكــرُ الـــثـــورة الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة تـــراث

الانــقــســام بـــدأ بــن الــعــرب أنــفــســهــم، ثــم انتقل 
ليكون بين الإيرانيين وأبناء عمومتهم الترك 
مقابل  معادلًا  الصفوية  الدولة  تأسيس  عند 

للدولة العثمانية.
يــســتــخــدم المـــشـــروع الإســرائــيــلــي كــل أســبــاب 
الــعــنــف، بـــدأ بــذلــك فـــي مـــراحـــل مــبــكــرة أثــنــاء 
الانتداب البريطاني، ثم بدأ يطوّع كل القوى 
الغربية الأوروبية والأميركية لصالحه، فكان 
على  بالفيتو  محمياً  مــنــه  المـــمـــارس  الــعــنــف 
صعيد القانون الدولي حتى باتت إسرائيل 
كياناً خارج أي حساب، بل هي تتجرّأ حتى 
عــلــى الأمــــم المــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا، بــل على 
الأمــن مثل  العضوية في مجلس  دائمة  دولٍ 
أيّاً كان يتجرّأ على  فرنسا، وتهينها وتهين 
 

ّ
ة محل

ّ
انتقادها. والآن باتت جرائمها في غز

أميركا  من  ليس  وقانونية  سياسية  حماية 
فــقــط، بــل مــن أغــلــب دول أوروبــــا، وأحـــد أبــرز 
لــلــدفــاع عنها  تعبيرات ذلــك أن تــهــبّ ألمــانــيــا 
ــة ضـــد جــنــوب  ــيـ أمـــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
ــادة الــجــمــاعــيــة، يا  ــ ــ ــــوى الإبـ أفــريــقــيــا فـــي دعـ

للمفارقة العجيبة!
يستخدم نظام الحكم في إيــران أيضاً العنف 
المفرط ضــدّ الأفـــراد والجماعات داخــل حدود 

ــال إنــــه لا وجـــود  أرض إســـرائـــيـــل«، والـــــذي قــ
للضفة الغربية، بل هي يهودا والسامرة، وإن 
وبلدات  مــدن  هي  الشرعية  غير  المستعمرات 
إسرائيلية، تعني شيئاً واحــدًا، أنه لا وجود 
للقانون الدولي، ولا وجود للقانون الإنساني 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــرارات الأمـ ــقــ الــــدولــــي، ولا قــيــمــة لــ
الــدولــيــة. وبــالــتــالــي، يعيش  الــعــدل  ومحكمة 
العالم حسب شريعة الغاب، ومن يملك القوة 

يستطيع أن يفعل ما يشاء.
على الصعيدين، العربي والإسلامي، لم يعد 
العلاقات  كل  قطع  عن  للتقاعس  مبرّر  هناك 
مع الكيان الإسرائيلي المــارق، وطــرد سفرائه 
التطبيع  اتــفــاقــيــات  كـــل  وإلـــغـــاء  إن وجــــــدوا، 
مــــعــــه، والانـــــــضـــــــواء فـــــي دعــــــــوة عــــالمــــيــــة إلــــى 
فـــرض الــعــقــوبــات والمــقــاطــعــة عــلــى إســرائــيــل، 
ومــعــامــلــتــهــا كــمــا عـــومـــل نـــظـــام الأبــارتــهــايــد 
إفريقيا. ولم  العنصري في جنوب  والتمييز 
الحقائق،  تجاهل  دولـــة  أي  باستطاعة  يعد 
الوقوف  إمــا  الحتمي،  الخيار  الهروب من  أو 
إلى جانب الفاشية التي ترتكب أبشع جرائم 
الــــحــــرب، أو الـــتـــصـــدّي لـــهـــا ومـــنـــاصـــرة حــق 
في  والــبــقــاء  الحرية  فــي  الفلسطيني  الشعب 
وسط  حــل  يوجد  ولا  المصير،  وتقرير  وطنه 

بين هذين الخيارين.
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــحـــاكـــمـــة  ــنــــظــــومــ  المــ

ّ
ــن ــ ــظـ ــ تـ

المــتــغــطــرســة أنــهــا كــلــيــة الـــقـــدرة، رغـــم فشلها 
ة ولبنان 

ّ
فــي تحقيق أهــدافــهــا فــي قــطــاع غـــز

فــي ســوريــة، وعــمّــا إذا كـــان تــرامــب سيعيد 
الأميركية  الــقــوات  انسحاب  مــوضــوع  طــرح 
مـــن ســـوريـــة، ويــضــعــه عــلــى جــــدول أعــمــالــه، 
المؤسّسات  التساؤل عن موقف  إلــى  إضافة 
ــــوع، وهــــذه  ــــوضــ ــذا المــ ــ ــيــــال هــ الأمـــيـــركـــيـــة حــ
ضغطت فــي السابق مــن أجــل الحفاظ على 
الوجود العسكري الأميركي إلى حين إنهاء 
إسرائيل  ومنحت  فيها،  الإيــرانــي  الــوجــود 
الدعم من أجل الدفع بذلك. ولعل الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســـوريـــة يــلــبــي رغــبــة أبــداهــا 
تـــرامـــب الأول فـــي فـــتـــرة رئــاســتــه الــســابــقــة، 
وتهدف إلى الخروج من »الحروب السخيفة 
الــتــي لا نــهــايــة لــهــا فـــي ســـوريـــة«، فـــي إطـــار 

رؤيته بالانسحاب الكامل من المنطقة.
ــرّراً مــن  ــحــ ــثـــر تــ قــــد يـــكـــون تــــرامــــب الـــثـــانـــي أكـ
ــــان يـــواجـــهـــهـــا فــــي فــتــرتــه  ــتـــي كـ الـــضـــغـــوط الـ
الــســابــقــة، وبـــمـــا يــمــكّــنــه مـــن تــنــفــيــذ مـــا يـــراه 
مــنــاســبــا، والانــســحــاب مــن الـــعـــراق وســوريــة 

هذه المرّة.
غــيــر أن أوســـاطـــا ســوريــة أخــــرى تــشــكــك في 
فـــائـــدة مـــا ســتــكــون عــلــيــه ســيــاســة الــرئــيــس 
ترامب حيال القضية السورية، انطلاقاً من 
أن كل ما قام به من مواقف في فترة رئاسته 
ــال اســتــثــمــاره  ــان يـــصـــب فــــي مـــجـ ــ الأولـــــــى كـ
ــعــــراض  ــتــ ــيــــت عـــلـــى الاســ ــنــ ــ الـــشـــخـــصـــي، وبُ
والــتــشــاوف، بــدءاً مــن الــحــرب على الإرهـــاب، 
ــائـــي عــلــى  ــنـــهـ ــنـــصـــر الـ ــلــــن فـــيـــهـــا الـ ــتــــي أعــ الــ
تنظيم داعـــش، فــي حــن أن خــايــا التنظيم 

على  والسيطرة  السلطة  على  للحفاظ  إيـــران 
ــدّ تــجــاه  ــ مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، ويــــمــــارس عــنــفــا أشـ
لقد  مليشياته،  استباحتها  التي  المجتمعات 
تـــمّ إفــــراغ مـــدن الــعــراق الــكــبــرى، ومثلها مــدن 
ة بحجّة داعش، 

ّ
سورية من أهلها العرب السن

وسبق أن تمّ تهجير المسيحيين العراقيين من 
تــمّ  كــذلــك  كــلــدان وآشـــوريـــن بحجج مختلفة. 
القبض على رقبة لبنان بكل طوائفه بتسليط 
ميليشيا حزب الله وإطلاق يدها فيه، والأمر 
 بأكملها مسحت 

ٌ
نفسه يجري في اليمن. مدن

 مـــدنٍ 
ُ
ــكّــــان ــة، وســ عـــن وجــــه الأرض فـــي ســـوريـ

أخرى لم يبق منهم أحد فيها، وهذا هو تماماً 
ة.

ّ
ما تفعله إسرائيل في غز

ــا عـــفـــنـــا مــن  ــابـ ــطـ ــــان خـ ــــروعـ ــــشـ يـــســـتـــخـــدم المـ
 واحد منهما 

ّ
مجاهل الغيب والتاريخ، وكل

النتيجة  فــي  النهج ســيــؤدي   هــذا 
ّ
أن يعرف 

إلــــى نـــشـــوء خـــطـــاب مــقــابــل، بـــل إلــــى تــقــويــة 
 والـــــذي 

ً
ــــود أصــــــا ــــوجـ ــل المـ ــابـ ــقـ ــاب المـ ــطـ الـــخـ

ــراع بـــــدوره إلــــى حــــروب وجــــودٍ  يــحــيــل الـــصـ
أســـبـــابـــهـــا ديـــنـــيـــة أو طـــائـــفـــيـــة. فـــهـــل يــقــوى 
الــخــطــاب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي 
ــات الــديــنــيــة  ــابـ ــطـ عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـــــذه الـــخـ
والــطــائــفــيــة؟ هــل يــمــكــن لــخــطــاب العقلانية 
الأعــزل مثل »نبيّ تروتسكي« من كل سلاح 
وعتاد عدا الكلمة أن يقاوم جيوشاً وأنظمة 
ــاك؟ 

ّ
فــت مــدجّــجــة حتى أسنانها بكل مــا هــو 

ــعٍ ديمقراطي  واقــ إلـــى خــلــق  السبيل  وكــيــف 
الــرجــال  مــن  الديمقراطيون  دام  مــا  ليبرالي 
والنساء أقليّة مسحوقة في كل هذه البلدان 
 من 

ُ
الخاوية على عروشها، وهل يبدأ الفعل

 تحاول تعويضه 
ٌ

والضفة الغربية، وهو فشل
ل، 

ّ
ــاء الـــعـــز ــنـــسـ بــقــتــل المـــدنـــيـــن والأطــــفــــال والـ

ــاة، وهــي  ــيـ وبــتــدمــيــر وحـــشـــي لمـــقـــومـــات الـــحـ
غير قــادرة، ولن تكون قــادرة، على التعلم من 
يها الخيار الصفري، أي 

ّ
دروس التاريخ. وتبن

إما كل شيء أو لا شيء، يعبّر عن العنجهية، 
وعــــن قــصــر الــنــظــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فقبل 
ــكّـــام إســرائــيــل الـــراهـــنـــن، ظهر  نــتــنــيــاهــو وحـ
حصى، 

ُ
طــغــاة كــثــيــرون، وارتــكــبــوا جــرائــم لا ت

وانتهى الأمر بهم في مزبلة التاريخ، بعد أن 
ألحقوا بشعوبهم نفسها مآسي هائلة.

ــة الــســوريــة  ــاديـ ــبـ الإرهــــابــــي مـــا تـــــزال فـــي الـ
ــــى إنـــهـــاء  ــــى ســعــيــه إلـ وغـــيـــرهـــا، وصـــــــولًا إلـ
الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــة الـــذي لــم تأت 
أكله. أما مواقف النظام ومؤيديه فتتمحور 
حــــول الاطـــمـــئـــنـــان إلــــى أن الـــنـــظـــام بــــاق في 
الأميركية  الإدارات  اختلفت  مهما  السلطة، 
الــتــجــربــة. من  وتــعــاقــبــت، بحسب مــا أثبتت 

الكلام والمبادئ والقيم، أم من السلطة التي 
تتحكم فــي الأرض وتــرســم الــحــدود وتضع 
القوانين والأنظمة وتطبقها وتحتكر العنف 
عه بما يؤدي في النتيجة إلى شرعنة 

ّ
أو توز

مــن خطابٍ  المواطنة  تبدأ دولــة  هــل  عنفها؟ 
خــارج حدود  منفيّة  أقليّة سياسية  تتبناه 
الوطن أو داخل أسوار سلطات الأمر الواقع 
لاتحاد  يمكن  وهــل  سجونها؟  وداخـــل  فيه 
أن  الديمقراطية  والشخصيات  الــقــوى  هــذه 
توجِد واقعاً من المتخيّل والمــأمــول؟ وبعيداً 

لا يمكن لأحد التقليل من حجم المعاناة التي 
الــفــلــســطــيــنــي، وخــصــوصــا  الــشــعــب  يعيشها 
ة الصامد والمجروح، ولا توجد 

ّ
في قطاع غــز

كلمات في الدنيا يمكن أن تعبّر عن ألم ملايين 
الفلسطينيين الذين فقدوا أطفالهم وأحبّتهم، 
أتباع  إسرائيل ومناصريهم من  ولكن حكام 
ــوا 

ّ
الــصــهــيــونــيــة الإنــجــيــلــيــة يــخــطــئــون إن ظــن

الفلسطيني،  الشعب  إرادة  سيكسرون  أنهم 
أو تصميمه على نيل الحرية، خصوصاً الآن، 
ــام خــيــاريــن لا ثــالــث لهما،  ــع أمــ بــعــد أن وُضــ

النضال أو الفناء.
كل جيش غازٍ في التاريخ البشري لم ينجح، 
ت لم تنته بالنصر، إلا بكسر 

ّ
ن

ُ
وكــل حــربٍ ش

إرادة الخصم، وكل حروب إسرائيل ومعاركها 
ضد الشعب الفلسطيني لم تنجح في تحقيق 
ــرّة. ولــربــمــا  ــ ذلـــك الـــهـــدف، ولـــن تــنــجــح هـــذه المـ
نضال  سيتركه  الــذي  بالأثر  العالم  سيفاجأ 
العالم،  شعوب  كل  على  الفلسطيني  الشعب 
نفسها  إسرائيل  التي ستجد  العزلة  وبمدى 
فيها، رغم دعم الإدارات الأميركية وإسنادها.

يواجه الفلسطينيون اليوم التحدّي والخطر 
الأكبر في تاريخهم كشعب، ولكنهم يعيشون، 
في الوقت نفسه، الوضوح الأكبر في حياتهم 
للظروف والمهام والتحدّيات التي تواجههم، 
بل لعلهم يحظون اليوم بالفرصة التاريخية 

الأكبر لخلاصهم.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الثاني  تــرامــب  عــن سياسة  الــحــديــث  المبكر 
وفي  المنطقة،  وملفات  السوري   

ّ
الملف حيال 

انــتــظــار اتــضــاحــهــا، فـــإن الــجــمــيــع فــي حالة 
ب ما ستحمله ولايته، خصوصاً في ظل 

ّ
ترق

الحروب المستعرة في المنطقة، وقد وعد في 
على  فقط  ليس  بالعمل  الانتخابية  حملته 
إنهائها، بل إنهاء جميع الحروب في العالم، 
ومـــن ثـــم، يــطــرح الــســؤال عــن الــثــمــن المــقــابــل، 
ومــــن المــســتــفــيــد؟ لـــكـــن، الأهـــــم مـــن ذلــــك كله 
للسوريين  الممثلة  الهيئات  توظيف  كيفية 
الــازم،  بالعمل  القيام  عليها  إذ  المتغيرات، 
بصرف النظر عن السياسة التي ستتعامل 

بها إدارة ترامب الثاني مع الملف السوري.
ــأن مـــواقـــف  ــشـ تــخــفــي تــكــهــنــات الـــســـوريـــن بـ
انــســداد  كثيرة، بسبب  أمــانــي  الثاني  تــرامــب 
الأفق السياسي، وتبعات استمرار أوضاعهم 
بها،  أصيبوا  التي  الأمــل  وخيبات  الكارثية، 
والإحساس بالعجز، والتعويل على الآخرين. 
لكن ذلك كله لن يؤثر في التوجّهات الأميركية، 
أي  قبل  أميركية  لحسابات  وفقاً  رسم 

ُ
ت التي 

الــســوريــة لا تمثل  القضية  أن  شـــيء، خــاصــة 
التي  الأميركية،  الخارجية  للسياسة  أولوية 
ــذاً فــي الاعــتــبــار جملة  يــحــدّدهــا الــرئــيــس آخــ
اعـــتـــبـــارات وعـــوامـــل، فـــي مــقــدّمــتــهــا المــصــالــح 
الأميركية ومصالح داعميه، خاصة أصحاب 
ــمـــوعـــات الــضــغــط  الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى، ومـــجـ

المؤثرة على صانع القرار.
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ستهلكة، هل في 
ُ
عن الشعارات والبيانات الم

مصلحة أيٍّ من دول الإقليم أو العالم إيجاد 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة فــي لــبــنــان أو 
سورية أو العراق أو اليمن... وهلمّ جــرّاً من 

بلاد العُرب أوطاني؟
هـــذه وغــيــرهــا الــكــثــيــرُ، أســئــلــة لا تــحــتــاج إلــى 
إجـــابـــات فــقــط، بـــل تــحــتــاج إلـــى أفـــعـــال يمكن 
أن تــبــدأ مـــن الأفـــــراد الـــذيـــن يــمــتــلــكــون بعض 
ــلــــدانٍ لا تــقــبــض على  رفـــاهـــيـــة الــعــيــش فـــي بــ
أفكارهم واعتقاداتهم، وتسمح لهم بالتجمّع 
ــرِ احـــتـــرام قــوانــيــنــهــا. ويمكن  والــعــمــل فــي أطــ
ــراد في  ــ أن تــبــدأ أيــضــا مــن تــجــمّــع هــــؤلاء الأفـ
 أو يــتــمّ إنــشــاؤهــا في 

ً
كــيــانــاتٍ نــاشــئــة فــعــا

بلدان كهذه، لتقوم بدورها بخلق واقعٍ مؤثر 
 وازنة في الانتخابات، 

ً
فيها، كأن تشكّل كتلا

والأحـــزاب  السياسيين  انتباه  يستدعي  مما 
إلــيــهــا، ومــن ثــم يــبــدأ فــرض مصالح بلدانهم 
في  قيماً معتبرة مؤثرة  باعتبارها  الأصلية 
هذه الدول كما حصل من خلال تأثير أصوات 
الأميركية  الانتخابات  في  والمسلمين  العرب 
، ثمّة مــا يزيد على 

ً
الأخــيــرة. فــي ألمانيا مــثــا

مليون ســـوري، وهـــؤلاء فــي غــضــون سنوات 
 انتخابي، 

ٌ
قليلة سيكون لجزء وازنٍ منهم ثقل

ومن هنا يمكن البدء بمحاولات مهما كانت 
خــجــولــة، لكنها قــد تــؤتــي ثــمــارهــا لاحــقــا ما 
زرع في أراضٍ خصبة لا في صحراء 

ُ
دامت ست

 وثمّة من 
ً
بور. وللحقيقة، التجربة قائمة فعلا

يدركها ويعمل عليها، لكن الوقت هو الحكم، 
فهل يمهلنا لنرى ما نرجوه؟
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بعد إعلان إسرائيل خطة الضم... النضال أو الفناء

في تأثير فوز ترامب على الملف السوري

هل يكفي خطاب المواطنة لمواجهة خطاب العقائد؟

يعيش الفلسطينيون 
اليوم الوضوح الأكبر 

في حياتهم للظروف 
والمهام والتحدّيات 

التي تواجههم

تخفي تكهنات 
السوريين بشأن 
مواقف ترامب 

الثاني أماني كثيرة، 
بسبب انسداد الأفق 

السياسي، وتبعات 
استمرار أوضاعهم 

الكارثية

هل تبدأ دولة 
المواطنة من خطابٍ 

تتبناه أقليةّ سياسية 
منفيةّ خارج حدود 

الوطن أو داخل أسوار 
سلطات الأمر الواقع 

فيه وداخل سجونها؟
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